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 تقديم : 

فجرّب صديقا قبل أ ن تثق به ،  الخيانة هي هروب من مفردات اللغة ،  

، اُش نقه قبل  وليكن فأ سك مس تعدا دائما ، فليذق تلك الميتة الحقيرة  

 . في أ خر المطاف عيش عزيزا  ت ، وس    أ ن يش نقك ، واجعل الجميع يكرهه 

 

 

   جمال بن عبد الله الحيان . 

 

 

 

 



 

هداء    : اإ

لى أ عضاء مجموعة   صدارات الكاتب والروائي والقاص جمال بن عبد  اإ *اإ

 * الفايس بوكية ... الحيان  

 

 ... شكرا على تفاعلكم المشرق والجميل  

 شكرا على تشجيعكم المتواصل ... 

 ��معا كي تكبر العائلة ... 

    

 

 

 



 

 
 !!!   ... الخدود  أ أ لطم  

 !!! ...  أ أ صرخ وأ ولول    

، صرت  ريب المنون  سوى  شيء س يقطعه    أ لّ حبّ ظننت  وقد أ ضحيتُ في غنى عنها ،  

، فتلك الغضاضة التي كانت ل تزال تعاود  مشتت الفكر ، مثقلا بال حزان ، شارد الذهن  

الباكية التي جفت منها المأ قي ، ل تس تحق عطفا ول حنانا ،وقد  نفسي ، تلك الخائنة الهاربة  

 . حطمت فؤادي  

، وقد أ تت أ مرا  ل اعتذار ول اس تجداء للرحمة ، أ صبحت فقيرا معدما ، متلبد المشاعر  

دّا وفعلا نكرا .   اإ

،  ، وقد فرّت مني فرار السليم من ال جرب  لصورة العذراء   المتبتل كنت أ مامها كالراهب  

، وأ نا أ صر على أ ن أ قول ذلك في كل  ، لقد عقد الود بين قلبي وقلبها  وتركتني بائسا فقيرا  

 .وهدوء التائب المقرّ  المعترف    ، راحة المجامع  

ة المهدمة ،  طمال نفاس ، الم هتة  ل قة  غري، وتلك اللقد تكسرت منّي النصّال على النصّال  

للتو،  ، عفنت حياتنا    الواهي  سكت بهذا الخيط  أ م الهاربة ، التي  روبة الصدر ، الحبيبة  مك 



الدفء  وهي تواجه حبيبها الحالم ، وحلمها الواهم ، وأ نا أ واجه فجرا جديدا ، أ س تمد من نوره  

 والحنان . 

زهرة كللها الندى ، فحبها هيج  ك ، لقد كنت أ راها  فقط يكفيني ذلك الود والإخاء  

 وأ حلامي ، وأ نا أ عترف ال ن ، اعتراف محتضر. ، وجعل الظفر بها مسرح أ مالي  مشاعري 

وأ نهل من  كم أ سكرني حديثها ، وأ جلاني عن الحقيقة عشقها وهيامها ، أ تروى الحديث  

في خيال الصبابة طامعا في سعادة أ بدية ، وحلم أ كثر بكثير من  معين عينيها ، أ س بح  

 المس تحيل . 

، وأ ثارت  من الهموم ، حرّقت قلبي    الحالكة ، وأ نا ال ن في الظلمة  لقد أ ضنى حبها فؤادي  

 خائفا ، وقد فقدت الثقة والحياة .   وجلا ،  فّي كامن شجني ، صرت أ رى الزهور بلا أ لوان  

لى فراشي منصرفا اإلى مخدعي ، تناولت قلما ،  طويت كتابي وفارقت مجلسي   ، وأ ويت اإ

لّي شأ ني    ، فقلت للقلم :  الذي أ رهقني وأ رداني  وقد رجع اإ

 _ أ لن تكون لي عونا هذه المرة ...!!         

 أ جاب : 

 _ أ نا ل أ حفل بشيء من أ مرك .        

ل أ قله   لّي  ن، ف   ، فجئته متأ ففا متذمرا أ شكو وقد مضى الليل اإ ظرة دامعة وبدأ  يكتب،  ن ظر اإ

، وبدأ  يكتب  ولم يبق من سواد الليل سوى بقايا أ سطر يوشك الصباح أ ن يجهز عليها  

 باكيا، وأ نا أ تبعه مطيعا خاضعا :  



، يئن أ نين الوالهة  حيَن انبثق نور الفجر في تلك الليلة الليلاء ذاهلة النجم  **             

كان جوّ البيت ثقيلا برائحة    ، ما يقع ، أ زعجني مسمعها وخُيّل اإلي  س نبض  ج الثكلى ، وأ نا أ  

،  نبعثة من الغرفة  الم ، فبعد هدأ ة من الليل ، سمعت بعض الخربشات وال صوات  الدخان  

كان أ مرا غريبا ، ول زلت متعبا من  ودقات ساعة الحائط تقطع فواصل الصمت تلك ،  

 . السفر  

ساد صمت طويل لم أ عد  قا في تفاصيل كثيرة ، وسوف أ طبقها بدقة ،  غار كنت مندهشا  

 صوت ال نين ... أ سمع فيه أ ي شيء  سوى  

ذا خيال سار ل يكاد يتبينه رائيه   ذا بي أ رى رجلا  فاإ ، نظرت من شق الباب متلصصا ، فاإ

وأ نا أ حس بنفسي تتقطع عارية من  يصطبغ أ نفه بلون أ حمر قان ، تتقدمه كرشه الكبيرة ،  

مقطبا عابسا  يجلس بطريقة مضحكة ويردد كلاما غير مفهوم ، ثم يبرز وجهه  ،  كل شيء  

لى الجهة ال خرى ، ابتلعت ريقي     بصعوبة ، قلت بصوت أ ب وقد مطّ شفتيه وهو يلتفت اإ

 : وقد اس تجمعت قوايَ    مخنوق 

 _ هل من الممكن أ ن أ عرف ماذا تفعلان أ يها الحقيران ...!!         

ذا بي أ رى رجلا مكرمشا بوجه شائك ،   وبدأ ت كلمات التوسل  انتصبا مثل المسامير ، فاإ

ليهما نظرة طويلة عميقة ،   وصوتي أ صبح مهددا    تأ نّ ، نظرة  تتراشق ك نها المطر ، وأ نا أ نظر اإ

،  رأ س يهما مثل أ رنبين مذعورين    ، يخفيان فبدت معالم الخوف والانتقام تغزو المكان  مخيفا ،  

 وأ نا ل زلت لم أ تمم حفلة الش تم . 



  وقد وقفت مهددا بالتقوى تارة ، وبالمسكنة مخاطبا الضمير تارة لقد اُهنتُ بالقول والفعل ،  

عن أ س نان  ، انفرجت شفتا السمين    مرة أ خيرة    وبالتهديد معلنا عن الانتقام ،  أ خرى  

رعبا ، لقد تحول كل  صفراء وهو يرتعش كالمموم ، س يطر عليهما الخوف ، بل وتجمدا  

لى قلب يخفق، وقد   استبد بي الغضب ، سقطت على الكرسي منتحبا من هول  شيء فّي اإ

 . في راحة يدي    السجارة  الخيانة ، وأ نا أ طفئ  

على خديها ورأ سها ، ولم يعرف بعد اسم هذا التصرف ، دمعة  اقتربت من كوثر ، قبلتها  

خفاءها ، كانت دمعة حارة حزينة  انزلقت   ، والدموع تتساقط من عيون  دون أ ن أ س تطيع اإ

 بغزارة ، وعلى ذلك فقد خانتني . كوثر  

ليه   رهاقا    غمزت ال خر بعيني وأ نا أ بتسم ، وهو يعاني في كل نظرة مني اإ أ لما نفس ية واإ

ليه مجددا بابتسامة تطوى في رأ سي ول تظهر على    ، بدنيا ، فلقد كان عائما بجد   نظرت اإ

الميطة  الزيتون  ، ورياح قوية بدأ ت بالهبوب ، هبّة تلو الهبّة ، تعصف بأ شجار  شفتّي  

لحاحا عجيبا على أ نّي لم أ فهم ال مر بالبيت ، وعيونهما تتابعان حركاتي  ستشرح  و    ، وكوثر تلحّ اإ

 لي ، قلت : 

ل    أ نك لست _ كفى ، يكفي ما رأ يته لحد الساعة ... لديّ ما يكفي للاس تنتاج           اإ

 خسيسة خائنة . 

لّي متوسلة    بذلك ،   لكنها لم تكتف  ، ويا لغبائها ، فلا  راجية عفوا مس تحيلا  وهي تنظر اإ

، ولكني سأ حتفل بهذا كله ،  هوس حمقاء    أ رى من توسلها ذلك سوى مزحة ماجن و 

 سأ حتفل معلنا النهاية . 



، وأ نا أ تذكر تلك  تلتحف بثوبها الكحلي ، تغطي ذلك القوام الفارع  نهما ، وكوثر  ع  ابتعدت 

 . الابتسامة الساحرة ، وعلاقتنا الجميلة كولهان وولهىى ، تلك السعادة ، ذلك الإخلاص  

 كان في صوتي رنة أ لم وأ نا أ قول  : 

 _ وداعا ...       

حكام ، اتجهت نحو   غرفة المعيشة ، أ خذت برميل غاز كنت قد  أ غلقت الغرفة عليهما باإ

على  ، وقفت متأ ملا ، مترددا ، وقد تحرر ذهني ، وأ نا أ ردد  لتعبئة قناديل الغرف  اشتريته  

 مسمع من الجميع : 

 _ أ نت ملكي وحدي يا كوثر ... أ نت ملكي وحدي ...        

، وأ نا أ سكب  يابهما التحتية  ث يلبسا أ ن    فيها    ، اس تطاعا معدودة    رجعت للغرفة بعد دقائق 

  ، مبتعدا قليلا ، رميتها محلقّة في ال عالي بقوة ، وبيدي س يجارة أ شعلتها مباشرة ،  عليهما الغاز  

حكام ، ونوبات الصراخ من   فبلا تفكير ول أ مل ، ول انتظار رجاء ، أ غلقت الغرفة باإ

 . أ فتح الباب    تناديني بكل حنوّ أ ن الداخل  

لها ، لم أ عد أ سمع الصياح ول طرقات  وها أ نا ال ن أ كتب لكم من الغرفة ال خرى المقابلة  

 ... النجدة والاس تغاثة  

 ** أ نا ال ن أ عترف بجرمي وجرمهما ، وقد كتبت للتو رسالة انتحار . 
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